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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب في القتَّات، إلى باب في اللعن.

II. موضوع المقالة 
- باب في القتَّات:

والقتات: هو النمام، والنميمة: نقل الكلام على وجه الفساد، يعني: يوقع بين الناس بما ينقله من كلام بعضهم لبعض؛ تحريضًا لهم على الخلاف والشقاق والنزاع.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قتات".

يقول -صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة)) أي: في أول وهلة كما في نظائره، يعني: المؤمن إذا قيل فيه: "لا يدخل الجنة" معناه ليس أنه لا يدخل الجنة أبدًا، ولكن معناه أنه لا يدخل مِن أول وهلة، يعني: قد يعاقب ثم يدخل الجنة بعد ذلك، فهذا شأن المؤمنين، لا يخلَّدون في النار، ولا يبعدون عن الجنة أبدًا، ونظائر ذلك في الأحاديث كثيرة، كل منها يُفسر على أنه لا يدخل الجنة مدةً من الزمن، ثم يَغفر الله له ويدخل الجنة فيما بعد ذلك.

((قتات)) ولمسلم بلفظ: ((نمَّام)) وهما بمعنًى واحد. وقيل: إن معناهما يختلف، والفرق بين القتات والنمام؛ أن النمام: الذي يحضر القصة فينقلها، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به؛ يعني: بما إذا كان حقيقة أو غير حقيقة، ثم ينقل ما سمعه، وهذا أشد؛ لأنه ربما ينقل الكذبَ الذي لم يحدث، فيؤدي ذلك إلى الشرور.

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

- باب في ذي الوجهين:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا مسدد، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مِن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)).

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)) يعني: تفسير لقوله: ((ذو الوجهين)).

والمعنى كما بين الإمام النووي -رحمه الله تعالى: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، يعني: بالوجه الذي يرضيها، فيظهر له أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه هذا نِفاق ومحض كذب، وخداع؛ لأن الله -عز وجل- ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فلا بد أن يكون أحد الوجهين فيه الكذب والخداع والتحيل.

ومن شرور هذا الاطلاعُ على أسرار الطائفتين؛ لأن كل طائفة تنظر إليه على أنه منها، فلا تتحرج في أن يظهر على أسرارها، وعلى ما يصدر منها، وهي مداهنة محرمة وتؤدي إلى الفساد، وهذا هو النفاق الذي هو شر من الكفر؛ لأن الكافر يحذر منه، فلا يطلع على أسرار أعدائه، أما هذا فهو يطلع على أسرارهم، ويمكن أن يناله شر من ذلك.

قال الإمام النووي: هناك حالة لا تندرج تحت هذا إنما هي مثلها يأتي هؤلاء بوجه، ويأتي هؤلاء بوجه، لكن قصده ليس الاطلاع على أسرارهم، وليس إيقاع بعضهم ببعض، وإنما هو يريد الإصلاحَ بين الناس، فيأتي هؤلاء ويدعي لهم أنهم يقولون خيرًا في الآخرين، ويأتي الآخرين فيقول: إنهم يقولون خيرًا في الأولين، وهكذا يأتي كل طائفة بما يرضيها؛ بحيث يستل الضغينة والكره بينهما، فيؤدي ذلك إلى الإصلاح بين الناس، ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} (النساء: 114) وهذا محمود، وهو من وجوه الكذب.

- باب في الغيبة:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: أخبرنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد- عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: ((أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)).

يسأل أحد الصحابة -رضوان الله عليهم- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الغيبة؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- نهى عنها في القرآن فقال: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (الحجرات: 12) فأراد أن يستفسر عن الغيبة التي نهى الله -عز وجل- عنها، وبالتالي تكون محرمةً، بل هي من الكبائر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((الغيبة هي ذكركَ أخاك)) يعني: الكلام عنه في غيبته بما لو سمعه لكرهه، ولا يستطيع المتكلم المغتاب أن يتكلم عليه بهذا الكلام وهو حاضر؛ لأنه يعلم أن ذلك يكرهه ولا يرضى به، وهذا هو الفرق بين الكلام الذي يعد غيبة والكلام الذي لا يعد غيبة.

فإذا كان الإنسان يتكلم عن أخيه بما لا يكره، أو بما يحب أن يتكلمَ به، بحيث إذا كان حاضرًا أن يرضى به، أو أن يحبه، فهذا ليس من الغيبة، أما إذا كان يكره، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو الغيبة، وهذا إذا كان المتكلم صادقًا فيما يَنقل عنه، أو فيما يتكلم به عنه.

أما إذا كان ما يتكلم به عنه ليس فيه، فإن هذا يكون من باب الكذب على أخيه، ومن باب البهتان، وإذا كان من المحرم أن يتكلم عن أخيه بما يكره وهو فيه، فمن باب أولى أن يكون من المحرم الأشد حرمة أن يتكلم عن أخيه بما يكره، وهو ليس فيه، وإنما هو كلام فيه كذب وبهتان وافتراء على أخيه.

ولذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد سأله السائل: "أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟" يعني: أنا صادق فيما أنقل عنه قال: ((فإن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته)) فهذه هي الغيبة التي نهى عنها الله -عز وجل- ونهى عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

((وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)) بفتح الهاء المخففة، وتشديد التاء، على الخطاب، أي: قلتَ عليه البُهتان، وهو كذِب عظيم، يَبهتُ فيه من يقال في حقه، يعني: قد كذبت عليه، وهذا أكثر من عقاب الغيبة.

والحديث التالي في هذا الباب يبين ضربًا من ضروب الغيبة، ومقدار الإثم الذي يترتب عليه، إلا أن يتوب صاحبه ويتوب الله عليه، وإن كان شيئًا أقل من أمور الغيبة.

- يقول الإمام أبو داود: حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني علي بن الأقمر، عن أبي حذيفة، عن عائشة قالت: ((قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفيةَ كذا وكذا. قال غير مسدد -يعني: قصيرة- فقال: لقد قلتِ كلمة لو مزج بها البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانًا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانًا، وأن لي كذا وكذا)).
"حسبك من صفية كذا وكذا" أي: من عيوبها البدنية، وكما في الرواية الأخرى تعني: أنها قصيرة، لكن هي كانت لا تريد أن تُكرر ما قالت، فقالت: كذا وكذا، وهذا هو الأوفق، فقال -صلى الله عليه وسلم: ((لو مُزج)) يعني: هذا الكلام لو جُسد بشيء مائع، وألقي في البحر، لغلب عليه ذلك وغيّره وأفسده، وهذا تشبيه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعاقبة الغيبة.

وكما صور القرآن الكريم: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا} يعني: بهذه الغيبة: {فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} (الحجرات: 12).

قالت عائشة: وحكيت له، أي: للنبي -صلى الله عليه وسلم- إنسانًا، أي: حكيت فعله أو فعلتَ مثل فعله؛ تحقيرًا له، يقال: حكاه وحاكاه، يعني: مَثَّلتْ له فعله؛ تحقيرًا له، وأكثر ما يستعمل في القبيح المحاكاة.
فقال -أي: النبي -صلى الله عليه وسلم: ((ما أحب أني حكيتُ إنسانًا)) يعني: ما يسرني أن أتحدث بعيبه، أو ما يسرني أن أحاكيه، بأن أفعل مثل فعله، أو أقول مثل قوله على وجه التنقيص.

بطبيعة الحال هذا غير نقل الحديث، أو الحكاية على وجه المدح، وعلى وجه الإعجاب بما يقول مثلًا أو بما يفعل.

قال المنذري: "وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح".

- باب في المؤاخاة:

- يقول الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فَرَّج عن مسلم كربةً فَرج الله عنه بها كربةً من كُرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة)).

ومعنى المؤاخاة، أي: أن يتخذ الرجلُ الرجلَ أخًا له في الله -عز وجل- و"عن سالم"، يعني: ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهم.

ومقتضى هذه الأخوة أنه لا يظلمه ولا يسلمه، أي: لا يأخذ منه شيئًا بغير حقه، ولا يتعدى عليه بغير حق. ((ولا يُسلمه)) أي: لا يخذله بل ينصره، كما قال -صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا)) وانصره ظالمًا، يعني: تكفه عن الظلم. أي: تكفه عما يؤدي به إلى الشر والعقاب على ظلمه، ((أو مظلومًا)) بأن يدفع عنه ما يقع عنه من الظلم، ((فلا يظلمه ولا يسلمه)) أي: لا يخذله بل ينصره ظالمًا كان أو مظلومًا.

قال في (النهاية): "يقال: أسلم فلان فلانًا، إذا ألقاه إلى التهلكة، ولم يحمه من عدوه. وقال بعضهم: الهمزة فيه للسلْب، أي: لا يزيل سِلمه، وهو بكسر السين وبفتحها: الصلح، أي: لا يزيل صلحه، إنما يحاول أن يدومَ هذا السلم عليه والصلح بينهما".

((مَن كان في حاجة أخيه)) أي: ساعيًا في قضائها وتحقيقها له: ((كان الله في حاجته)) يعني: يثيبه الله على ذلك، بأن يقضي حوائجه وما يحتاج إليه.

((ومن فَرَّج عن مسلم كربة)) يعني: أزال عنه ما يؤدي به إلى أن يحزنَ، فالكُربة -بضم الكاف- فُعْلة مِن الكرب، وهي الخصلة التي يحزن بها، وجمعها كُرَب، بضم ففتح، والتنوين فيها للإفراد والتحقير، أي: همًّا واحدًا أيّ هم من كرب الدنيا، أي: من همومها، ولو همًّا واحدًا، أيًّا كان.

((فرج الله بها)) بهذا الذي فعله: ((كربة من كرب يوم القيامة)) أي: كشف وأزال عنه ما يهمه من الأشياء التي تُتعب الإنسان، ويعاقَب بها يوم القيامة.

((ومن ستر مسلمًا)) أي: ستر بدنه أو عيبه، بعدم الغيبة له والذب عن معائبه، وهذا بالنسبة لمن ليس معروفًا بالفساد، وإلا فيُستحب أن ترفع قصته إلى الوالي ولا يُستر عنه، حيث يؤدي به الستر إلى الفساد، فإذا رآه في معصيةٍ ينكرها بحسب القدرة، وإن عجز يرفعها إلى الحاكم، إذا لم يترتب عليه أيضًا في رفعه ذلك إلى الحاكم مفسدة، أما إذا كان غير ذلك ليس معروفًا بالفساد، فمن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة.

قال المنذري: "وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بعضه بمعناه".

- باب في التواضع:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله، عن عياض بن حمار أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا؛ حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد)).

و((أن تواضعوا)) أمر من الضَّعة، وهي: الذل والهوان والدناءة. قال بعض العلماء: التواضع: الاستسلام للحق، وترك الإعراض عن الحكم من الحاكم. وقيل: هو خَفْضُ الجناح للخلق ولين الجانب. وقيل: قَبول الحق ممن كان كبيرًا أو صغيرًا، شريفًا كان أو وضيعًا.

والذي في الحديث ليس هو تفسير للتواضع، إنما هو نهي عما يؤدي عنه، أو تحذير مما يؤدي إليه عدم التواضع، فإذا كان التواضع: الاستسلام للحق، وحققه المسلم، فإنه به لا يبغي على الناس ولا يفخر عن الناس، أما إذا كان ليس متواضعًا فإنه يؤدي به ذلك إلى البغي؛ لأنه يرى أنه أفضل من الناس، ولا يقبل الحق ولا يخفض جناحه.

- باب في اللعن:

اللعن هو الطرد من رحمة الله -سبحانه وتعالى.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا الوليد بن رباح، قال: سمعت نِمرانَ يذكر عن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن العبدَ إذا لعَنَ شيئًا، صَعدت اللعنةُ إلى السماء، فتُغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينًا وشمالًا، فإذا لم تجد مساغًا رجعت إلى الذي لُعن، فإن كان لذلك أهلًا، وإلا رجعت إلى قائلها)).

وخلاصة هذا الحديث أن اللعن -أي: الدعاء بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى- إذا كان الذي قيل فيه اللعن يستأهل ذلك، بنص من الكتاب أو السنة، فهو يستحق ذلك، فيُلعن أو تصيبه اللعنة، أما إذا كان لا يستحق ذلك، فإن اللعنة ترجع إلى صاحبها، ويكون هو الملعون.

((إن العبد إذا لعَن شيئًا صعِدت)) بكسر العين، أي: صعدت اللعنة وطلعت، وكأنها تتجسد. ((فتغلق)) مِن الإغلاق. ((تغلق أبواب السماء دونها)) أي: أمامها. ((ثم تَهبِط)) أي: تنزل إلى الأرض. ((فتغلق أبوابها)) أي: أبواب الأرض، ويُفهم منه أن للأرض أيضًا أبوابًا كما للسماء.

((دونها)) يعني: عند الأرض. ((ثم تأخذ يمينًا وشمالًا)) أي: تميل إلى جهتي اليمين والشمال. ((فإذا لم تجد مساغًا)) أي: مَدْخلًا وطريقًا. ((رجعت إلى الذي لعن، فإن كان)) أي: الملعون. ((لذلك أهلًا)) أي: لِمَا ذكر من اللعنة. وجزاء الشرط محذوف تقديره: فإن كان لذلك أهلًا لحقته ونفذت فيه. ((وإلا)) أي: وإن لم يكن أهلًا لذلك رجعت اللعنةُ إلى قائلها؛ فإنه حينئذٍ هو أهلها؛ لأنه افترى وتعدَّى في الدعاء.

وليحذر من اللعن؛ حتى لا يصيب قائله، ولأنه -كما قلنا- طرد من رحمة الله -عز وجل- وهذا إذا لم يستند إلى كتاب وسنة فيكون شيئًا كبيرًا. ففي (الصحيحين) عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لَعْن المؤمن كقتله)) وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ينبغي لصِدِّيق أن يكون لعَّانًا)) وفي (الترمذي) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء)). وقال: "حسن".
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